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الحمد لله الذي طهر بتأديبه من أهل تقريبه نفوسا، وسقى أرباب مصافاته من شراب مناجاته كؤوسا، ودفع كيد الشيطان عن قلوب أهل الإيمان فأصبح عنها محبوسا، وصرف عن أهل وداده بلطفه وإسعاده أذى وبوسا، وأذل بقهره من شاء من خلقه أعناقا ورءوسا، وأعاد ذكر الأصنام بعز التوحيد والإسلام مطموسا، وجعل عدد السنين بجريان الشمس والقمر للحاسبين محروسا، وكرم عشر المحرم وكلم في عاشوراء منه نبيه موسى.

أحمده على نعم لا تحصى عددا وما أقضي بالحمد حقا، وأشكره ولم يزل للشكر مستحقا، وأشهد أنه المالك للرقاب كلها رقا، كوّن الأشياءَ وأحكمها خلقا، وفتق السماء والأرض وكانتا رتقا، وقسم العباد فأسعد وأشقى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلائق خلقا وخلقا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
 أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي أمن وأمان وراحة واطمئنان ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)  (
).
أيها المسلمون: اعلموا رحمكم الله  أن شهر المحرم شهر شريف القدر، وإنما سمي المحرم لأن القتال كان يحرم فيه. وقد روي عن جماعة من المفسرين في قوله تعالى: {والفجر وليال عشر}  (
) أنها العشر الأوائل من المحرم وقال قتادة: أراد بالفجر الفجر أول يوم من المحرم  (
) ، فشهر محرم شهر له فضائل وحسناته تُضاعف، وخيراته تتكاثر ، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن يوم عاشوراء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم ـ يعني يوم عاشوراء ـ وهذا الشهر ـ ـ يعني رمضان)  (
)،فيوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه فترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره وفي رواية للبخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شاء فليصمه ومن شاء أفطر" ، وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء؟ فقال: "أحتسب على الله أن يكفر السنة" ،  و عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم "  (
).
أيها المؤمنون: يُستحب صيام التاسع والعاشر، أما التاسع فمذهب ابن عباس أنه هو عاشوراء قال الأزهري: كأنه تأول فيه عشر الورد والعرب تقول: وردت الإبل عشرا إذا وردت يوم التاسع وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»  (
) ، يعني  يوم عاشوراء  ..
أيها الموحدون:  شهر محرم شهر الطاعة والتوبة والأوبة ، فتوبوا إلى ربكم واستغفروه وأنيبوا إليه ، فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار كتابا قال فيه: قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: {ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين}  (
) وقولوا كما قال نوح: {وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين}  (
)  وقولوا كما قال موسى: {رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي}  (
) وقولوا كما قال ذو النون: {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين}  (
) (
) .

إخوة الدين والعقيدة: إن يوم عاشورا  ليس يوم حزن وشقاء  ونياحة وضرب للخدود بل هو يوم عبادة وشكر لله في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فنحن أحق وأولى بموسى منكم" فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ، فليس للحزن والشقاء  قال ابن رجب رحمه الله :وأما اتخاذ يومٍ عاشوراء مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنه فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف بمن دونهم  (
) .
أيها المتقون : إن الناس فُتنوا بالقنوات وما تبثه حتى تأثروا بالرافضة وطقوسهم  وهي باطلة .قال ابن تيمية رحمه الله : بمقتل الحسين صارت طائفة جاهلة ظالمة: إما ملحدة منافقة، وإما ضالة غاوية، تظهر موالاته، وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود، وشق الجيوب، والتعزي بعزاء الجاهلية. والذي أمر الله به ورسوله في المصيبة - إذا كانت جديدة - إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع. كما قال تعالى: {وبشر الصابرين}(
){الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} (
){أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}  (
) .

وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» . وقال: «أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة» . وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» .

وفي المسند عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من رجل يصاب بمصيبة، فيذكر مصيبته وإن قدمت، فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها» .
وهذا من كرامة الله للمؤمنين، فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد، فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله ليعطى من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها. وإذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة، فكيف مع طول الزمان، فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما، وما يصنعون فيه من الندب والنياحة، وإنشاد قصائد الحزن، ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن، والتعصب، وإثارة الشحناء والحرب، وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام، والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين، وكثرة الكذب والفتن في الدنيا ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام، من هذه الطائفة الضالة الغاوية، فإنهم شر من الخوارج المارقين. وأولئك قال فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان» .

وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته المؤمنين كما أعانوا المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد، وغيرها، بأهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة ولد العباس، وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين، من القتل والسبي وخراب الديار. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام، لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام  (
) .

وقد قُتل غيرُ واحدٍ من الأنبياء والصحابة والصالحين مظلومًا شهيدًا، وليس في دين المسلمين أن يجعلوا يوم قتل أحدهم مأتمًا، وكذلك اتخاذُه عيدًا بدعة. وكلُّ ما يُروى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في يوم عاشوراء غير صومه فهو كذب  ، مثل ما يُروى في الاغتسال يوم عاشوراء، والاكتحال، وصلاة يوم عاشوراء، ومثل ما يُروى: "مَن وسّع على أهله يوم عاشوراء وَسّع الله عليه سائر سنته"  (
).
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